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لامبدئيا
قانونصراحةذلكعلىينصكماالماضيعلىالعقوباتقالرنيسري

القانونرجعيةعدمبمبدألمعروفالمبداًاهذاولكنمنه.الثانيةالمادةفيالعقوبات

تطبيقمبدأوهوألامداهمنيحدآخرمبدأجانبهإلىيقفإذمطلقاليسالجنائي

نفممىفيوالمكرسشدةالأقلالقانونبرجعيةيعرفماأوشدةالأتلالجديدالقانون

تقاسمهالفقهفيكبيراجدلابينهماالعلا-لمحةأثارتفقدالمبدئينلتعايش

عدمهو(4)الكلاسيكيالتيارلمنظورطبقافالمبدأوحديث.كلاسيكيتيارانا

*
-

Lتrfالجديداالجماركتانرنصدورتبلللطبعوسلمتالدراسهَهذه

الجزائر.جامعةألحقوقبكليةمحاضرأستاذ



القانونفيعنهالمعلنللمبدأتطبيقايشكلماوهوالجديد،القانونرجعية

الاستثناء.سبيلعلىإلاذلكيكونفلاالجديدالقانونيطبقحينماأما.(2)المدني

تطبيقإلىالنظربوجوبحديثبأنهيوصف(3;اتجاهيقولالمنظورهذاعكسوعلى

قهتفوفيهيفترضالجديدالقانونلأنالمبدأهوأنهعلىفوريبأثرالجديدالقانون

الجديدالقانونيكونحينمااستبعادهيجبالأثرهذاولكنالقديم.القانونعلى

لمبدأاحتراماشدةالأقلالقديمالقانونتطبيقمنمفرلاالحالةهذهوفيشدة.أكثر

تعارضمجردهوالمنظورينبينالتعارضأنمنوهلةلأوليبدومما

معالإشارةتجدرالعملي،الصعيدعلىنتاثجهمالتماثلنظري
أنإلىذلك

ضيقا.تفسيراتفسيرهيجبالمنظورلنفييختلفالاستثناءوهو

القانونسرياناستمرارقبولالحديثللمنظورطبقايصعبأنذلكعلىويترتب

وعلىالمبدأ،هوتطبيقهباعتبارشدةالأقلالجديدالقانونحسابعلىالقديم

فقوالجديدالقانونلتطبيقالاستثنائيالطابعفيتبريرهالموقفهذايجدالعكس

عنالقضائيالخروجتبريريمكنلاوهكذاالكلاسيكي.المنظورفقهاءبهيقولما

المنظورظلفيإلاالبعضرأيفيشدة،الأقلالجديدالقانونتطبيقمبدأ

معبدورهيتفقالجزائريالقانونأنويبدو.(4)الكلاسيكي
جاءفقدالمنظور،هذا

2المادةتنصإذالاستثنا"صيغةفيشدةالأقلالجديدالقانونلتطبيقتكريسه

لا"العقوباتقانونمن
أقلمنهكانماإلاالماضيعلىالعقوباتقانونيسري

.(5)((شدة
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بنفسللمبدئينالواقعفينعترتأنإلىيقودناالقانونتطورايبدوولكن

وء.(6)لهالمخصصالمجالفيمنهماواحدلكلبالنسبةتظهروالتيالأهمية
ذلك

منالقضاءتمنعلمالمتماثلةالأهميةهذهفإن
القانونتطبيقمعالحرلةبعضأخذ

القضاءاستبعدوهكذاالميادين.بعضفياستبعادهوبالتاليشدةالأقلالجديد

بالنسبةعامويوجهمختلفةبتبريراتالقوانينمنللعديدبالنسبةالمبدأهذاالفرنسي

lالموفيالتنظيميةللنصوص l àl`الجمركيةالموادتعتبروالتيوالجبائيةقتصادية

فاستبعدالجمركي،الميدانفيمماثلاحلاالجزائريالقضاءتبنىوقد.(7)منهاجزع@

الطابعأنمعتبراوالمصادراتالغراماتيخصفيماشدةالأقلالجديدالقانون

عننتساءلوحينماالحل.هذايفرضالذيهوتالجزاع@لهذهالتعويضي
القضاء

منهأمثلةاستعراضفإنمداهحيثمنللمبدأالمستبعد
ذلكعلىبالجوابيسمح

تبريرنحاولحينماأمامبدئي.بقضاءسنرىكماالأمريتعلقإذاليقينمنبنوع

مبدأبهايتمتعالتيالكبيرةالقيمةتجعلإذتمامايختلفالأمرفإنالقضاءهذا

نتائجه.فييقينيايكونأنوبعيدابلصعباالمسعىهذاشدةالأقلالقانونتطبيق

القضاءالمستبعدللمبدأ:عرض-)

بالطابعالجمركيةتللجزاع@الاعترافعلىالمترتبةالآثارأهمبينمن

شدةالأقلالجديدالقانونتطبيقمبدأحازمبشكلالقضاءاستبعادالتعويضي،

وقتفيتركتقدالقضائيةالقراراتبعضكانتوإذاالجزاءات.هذهيخصفيما

استبعاداتجاهفيحسمهقدمبدئياقرارافإنالموقفهذامدىحولللجدلمجالاما

الاجتهاداستعراضبنايليقالمبدئنالقرارهذاتحليلقبليقيني.بشكلالمبدأ
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قانونبتطبيقأساساالقضائيالاجتهادهذاويتعلقعليه.السابقالقضائي

ةشكأقلكقانونالقانونهذاتطبيقبمدىأدقبتعبيرأوالزمانحيثمنالجمارك

عليها.ينصالتيالماليالطابعذاتالجزاءاتمجالفي

الجماوك:قانونكتطبيقلمتعلقالقضائيادالاجتهاأ-

(8)الجديدالجماركقانونبينالتنازعحلبصددالصادرالقضائيالاجتهادإن

كانالعقوباتقانونمن2المادةفيالمتضمنالمبدأتطبيقيخصفيما(9)والقديم

أنشكولاالمسألة.هذهإزاءبتناقضهنقللمإنهàبتردالأولىمراحلهفيمتميزا

يمكنماآنذاكأثارهبماخاصةتميزتوالتيالاجتهادهذافيهاظهرالتيالظروف

لتسمحتكنلم(11)حادةقانونيةمشاكلمن(15)التشريعيالفراغعليهنطلقأن

ملاحظةمنبدلاكانوإذاالمسألة.هذهمنمبدئياموقفايتخذأنالأعلىللمجلس

أيضانشيرأنيفوتنافلاالبدايةمنذالقضاءهذافيظهرتقدالصرامةبوادرأن

أصدرهماقرارينخلالمنذلكيظهرالمرحلة.هذهفيمرونةمنميزهماإلى

التاريخ.نفسفيالأعلىالمجلس

1لسنةوقائعهاتعودتهريببقضيةالأولالقراريتعلق 97 مجلسفيهاأصدر1

مصادرةمعغرامةوأداءحبسبعقوبةالمتهمعلىفيهحكمقراراقسنطينةقضاء

فيالصادرالجماركقانونمق324,325للمادتينتطبيقاوذلكالمحجوزةالبضائع

2 1جويلية1 97 التطبيقعلىأسسالمذكورالقرارضد(12)بالنقضطعنوإثر.1
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القضيةهذهفيالعقوبات،قانونمن2المادةلنصالطاعن،حس@بالصحيحغير

هذا،التأييدلقرارفطبقاالمجلس.هذاقضاءبتأييدقراراالأعلىالمجلسأصدر

سيساتاًصحيحاتطبيقابأثر)الجديد(الجماركقانوننصوصتطبيقاعتبر

أكثرعقوباتقانونخاصيات"الأعلىالمجلسعباراتحسبيمثلأنهعلى

.(13)"ليونة

منالتيالتوضيحاتلكلمتضمنغيرمقتضباجاءالقرارهذاأنمنبالرغم

تسمحأنشأنها
تطبيقبصددالأعلىالمجلسإليهانتهىماعلىبالوتوفلنا

ارالقرهذاباْنالقوليمكنأنهإلاالجمركيةالغراماتمجالفيشدةالأقلالقانون

قضاءفينقاشلاشكوبدونتحفظ.بدونالعقوباتقانونمنالثانيةالمادةطبق

ومعصريح.تانونينصتطبيقعنناتج
لمالقرارهذاأننلاحظأنيفوتنالاذلك

الأعلىللمجلسالفرصةتتحلمالذيالجماركإدراةطعنمنموقفأييتخذ

الشكل.حيثمنرفضهإلىأدىمماالقانونيةشروطهيستوفلملكونهلمناقشمَه

أنإلىالإشارةفتجدرعليهمالمحكومأحدع()بالمسمىلطعنبالنسبةأما

عديملكونه"الطاعنمنالمثارالوجهقبولعدمإلىان@هىالأعلىالمجلس
المصلحة

4المادةتطبيقأنذلكإليه(iبالنسبةوالجدوى 1 الجماركقانونمنيليهاوما6

تطبيقيعنيالجديدالجماركقانونمن324,325المادتينتطبيقمنبدلاالملغى

صرامة.أكثرأحكامهقانون

فيالمثارالوجهحقاناقشقدالأعلىالمجلسكانإذاعمايطرحالسؤاللكن

1



ماكل
قضاءمجلسبأنالقولالطعنمنالمقصوديكونأنفالأوجحإليه.يرمي

وتتوفيصدوره،قبلارتكبتوقائععلىرجعيثرباًقانوناطبققدقسنطينة

لموإنالأعلىالمجلسبأنالقوليمكنوهناألغي.قدالسابقالقانونفيهكان

الذيالتشريعيالفراغأنقضالًهمنضمنايفهمأنهإلاصراحةالمسألةهذهيناقش

فقطيتعلقالمطروحالمشكلوأن،(14;لهوجودلاالمثارالوجهعنهعبرقديكون

منالقانونبهيقضيلماموافقاحلاإعطاءهيستوجبمماالزمانفيقانونينبتنازع

شدة.الأقلالجديدالقانونتطبيق

المجلسطبقهقدالجديدالقانونكانإذاماحولأخرىجهةمنالسؤاليثوركما

(15)للحريةالسالبةالعقوياتزاويةمنإليهبالنظرفقطشدةأقلكقانونالأعلى

أنمنبالرغم.(16;يتضمنهاالتيالغرامةحيثمنأيضاأمعليهاينصالتي

معيلاحظالمسألة،هذهيخصفيماموقفهعنبصراحةيفصحلمالأعلىالمجلس

القانونفيعليهاالمنصوصالضعفبغرامةأخذتأييدهنالالذيالقرارأنذلك

المشرعحسمهاقانونيةلةمساًإزاءالقضاءسكوتفإنأمرمنيكنومهماالجديد.

إذنيمكنلاهكذاالنص.هذايناقضمامنهيستخلصأنيمكن1(17)صريحبنص

يجبالذيالعامالمبدأمعيتفقبماإلاالقرارهذافيالأعلىالمجلسموقفتفسير

قانونميادينكلفيفوريبأثرشدةالأقلالجديدةالقوانينتطبيقبمقتضاه

الجمركي.الميدانذلكفيبماالعقوبات

معيجدلمالتفسيرهذامثللكن
نفسفيصادرآخرقرارفيصداهالأسف

يهمنا.الذيللموضوعبالنسبةالأعلىالمجلسلقضاءنموذجايشكلوالذيالتاريخ
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تممحظورةلبضاثعالتهريبطربقعناستيرادبقضيةالثانيالقرارهذاوشعلق

حكمقرارابسكرةقضاءمجلسفيهوأصدر)الجديد(الجماركقانونصدورقبل
الغشمحلالبضالًعمصادرةمعغرامةبأداءالقضيةهذهفيالمتهمعلىبموجبه

4للمادةتطبيقاوذلكالنقل،ووسيلة 1 e
انتهىوقد)الفرنسي(.الجماركتانونمن

تمكيفولكنالقرارضدالمرفوع(18,بالنقضالطعنرفضإلىالأعلىالمجلسفيها
ذلك؟

قانونمنالثانيةالمادةخرقالقرارضدالمثارةالطعنأوجهبينمنكانلقد

416)القديمالجماركقانونطبقالمجلسلكونالعقويات
r

أنعليهكانحينفي(

المجلسأجابوقد.(أ9)شدةأقلقانوناباعتبارهالجديدالجماركقانونيطبق

مقارناالجديدالقانونأنفيهاأكدحيثياتعدةفيالوجههذاعلىالأعلى

حقا،يتضمنالمقررةالغرامةمبلغأوالحبسعقوبةإلىبالنظرسواءالملغىبالقانون

فييصدرلمطالماتطبيقهبالتاليوبتعين"،ليونةأكثرقانونميزات"لهانصوصا

رجعيةلكن"أضاف:ثمفيه.المقضيالشيءحجيةلسلطةحائزقرارالموضوع

علىإلامطبقةغيرالجمركيةبالقضاياوالمختصةسابقتهامنليونةاكثرالقوانين

المفروضةالجبائيةالغراماتلكونجنائية،بعقوبةالخاصةالميزةذاتالعقوبات

ارتكابعنالمترتبةالخسارةعلىتعويضعنصرتمثلعقوبةالأقلعلىتشكل

هذاقضاءهالأعلىالمجلسأسسوقد.(2ه;"جزائيعقابطابعتمثللالأنهاالغش

259المادةعلى
تشكلالجمركيةالغراماتبأنتقضيالتيالجماركقانونمن

تضمنتهاصريحةعباراتفيالنصهذابمضمونذكرحيث»(،مدنيةتعويضات))
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وبالتاليالمثار،الوجهقبولعدمإلىبهاانتهىالتيقرارهمنالأخيرةالحيثية

الطعن.برفضالتصريح

لاشكبدون
عننهائيرأيبتكوينالقرارهذالمضمونأولىقرا،ةتسمح

مجالفيشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقلةمساًمنالأعلىالمجلسموقف

هذامثلبسهولةيفهملاأولىجهةفمنالمالي.الطابعذاتالجمركيةتالجزاع@

فيصادرينقرارينفيالمشكلةنفسإزاءالموقففيظاهرباالأقلعلىالاختلات

à:للترمجالايفتحأنشأنهمنالذيالأمرالتاريخنفس
الاجتهادحولاليقينوعدم

يتصورأنللمفسريحقكهذاوضعوأمامثانيةجهةومنمداه.حيثمنالقضائي

يديرلاالأعلىالمجلسكانإذاعماالتساوليمكنفمثلاالافتراضات.منالعديد

القديمالجماركقانونبسريانالمتعلققضائهتاكيدالجديدالقانونتطبيقباستبعاده

تمليهالتساؤلهذامثلإنالتنفيذ.حيزالجديدالقانوندخولتاريخغايةإلى

المجلسواجهوالتيأخرىقراراتوكذلكالقرارهذافيهاصدرالتيالظروت

التشريعيبالفراغآنذاكعرفعماتولدتكبيرةصعويةجميعابصددهاالأعلى

طعنأوجهعلىمناسباتعدةفييجيبأنعليهكانفقدالجمركي.المجالفي

قدعليهاالمؤاخذالوتاثعلكونالعقوباتقانونمنالأولىالمادةخرقمنمأخذوة

هذهوكانتالجمركي.المجالفيعقابينصأيفيهيوجدلاوقتفيارتكبت

فيالمفعولساريةبقيتالتيالفرنسيةالقوانينإلغاءوليدةمعلومهوكماالمشكلة

2الاستقلابعدلجزائر 1 (J)يحللمالذيالجماركقانونبالذاتبينهامنوالتي

القانونفيهاتأخرالتيالمرحلةوخلاللاحق.وقتفيإلاجديدجماركقانونمحله

قانونتطبقأنإماعليهافكانغرببا.وضعاالمحاكمواجهتالصدورمنالجديد
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وضوحمنبالرغمالمفعولساريباقيااعتباره(22;مخاطروتتحملالقديملجمارك

االذيالأمرنصوص
ً

فإنوبالتاليبإلغائهتعترفأنوإماالفرنسية،القوانينلغى

ابدونهيالمجالهذافيمتابعةأي
ً

كانوانالموقفهذامثلولكنقانوني.ساس

ضعوإلىمحالةلايقودأنهإلاالجنائيةلشرعيةلمبداًاالصارمالاحتراميقتضيه

فيمبررأيبدونمشلولاالعقابيالنظاممنهامجانبيصبحإذللغايةخطير

مصالحعلىللحفاظالأولالحلاختيارمنبداالمحاكمبعضتجدلمولذلكالواقع.

العامالنظامعلىللحفاظبلالاقتصاديالعامالنظامحمايةفيالجماركإدارة

أساسهاحيثمنالنقدعنبمنأىالحالبطبيعةتكنلمأحكامافأصدرتعام،بوجه

قانونبأنبالتصريحضدهاإليهقدمتالتيللطعونالأعلىالمجلستصدى

حيزالجديدالجماركقانوندخولغايةإلىالمفعولساريبقيالقديمالجمارك

علقالقديمالتشريعبإلغاءالصادرالأمرأنعلىهذاقضاءهأسسوقدالتنفيذ.

غيابفياستنتجولذلكمنه.3للمادةطبقارئاسيةتعليماتصدورعلىتطبيقه

صدورلغايةالتنفيذحيزفيكانالقديمالجماركقانونأنالتعليماتهذهصدور

.(23)الجديدالجماركتانون

منللغايةضعيفقضائهالأعلىالمجلسعليهبنىالذيالأساسأنالواضحمن

1جوبلية5بتاريخالتنفيذحيزدخلقدالإلغاءفأمرالبحتة.القانونيةالناحية 975

الجنائيةالغرفةضمناأكدتهماوهذامنه.الرابعةالمادةصراحةبذلكتقضيكما

فيبالتعويضالجماركإدارةطلباترفضفيدتتردلموالتيالمجلسلنفسالأولى

اعتباراتفييكمنالقضاءلهذاالوحيدالسندفإنولذلك.(24)الصرفجرائم
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القاعدةفيإلاالحقيقيتعليلهيجدلاالقضاءهذافإنالبعضيرىوكماالواقع.

.(25)((قانونالضرورة"بأنتقضيالتيالقديمة

ملحةحاجةإذنهيالقديمالقانونسريانلاستمرارسندأيإيجادإلىفالحاجة

اكانولوالجديدالمَانوناستبعاددرجةإلىتصلهلولكن
ً

لاأنهلتاكيدشدةقل

اتباعيقبلأنيمكنالأعلىالمجلسأنلنايبدولاالواقعفيتشريعي؟لفراغوجود

فيشكبدونفهوآخر،مبدأتاكيدأجلمنمبدألاستبعاديقودهالذيالمنطقهذا

المعقد.الوضعهذاعنغنى

ادأرقدالأعلىالمجلسكونكذلكنتصورهاأنيمكنالتيالافتراضاتبينومن

الموادفيالعقوباتقانونمنالثانيةللمادةخاصتطبيقإعطاءهذابقضائه

يتضمنهاالتيالقاعدةتطبيقمجالتضييقأوادأنهنتصورأنيمكنإذالجمركيهَ.

لطابعهانظراالجمركيةالغراماتيخصفيمابالذاتباستبعادهاالنص،هذا

6التنفيذحيزالجديدالقانوندخولقبلالمتابعةبدءحالهَفيالتعويضي، وهذا،(12

.(27;أحياناالفرنسيالقضاءعليهجرىماغرارعلى

قدكانوإنالقاعدةمجالفتضييقصحيحا.بدورهيبدولاالمَصورهذاولكن

لاأحياناالفرنسيالقضاءفيبهالأخذأمكن
معيصح

القانونظلفيذلك

القانونيين.النظامينمنكلفيالقاعدةمكانةاختلافإلىذلكويعودالجزائري.

فيأما(28;تضائيمبدأمجردالفرنسيالقانونفيتكونأنالقاعدةهذهتعدوفلا

صريح،نصذلكإلىالإشارةسبقتكمافيتضمنهاالجزائر
تضييئأييجعلمما

النص.لهذامخالفةعلىمحالةلاينطويلمجالها
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ذاته.القرارعباراتفيالأعلىالمجلسموقفأسبابعنالبحثمنإذنبدلا

شدةالأقلالجديدالقانونتطبيقاستبعادأنوضوحبكليتبينبتمعننقراًهوحينما

طابعذاتعقوباتتمثللاالجبائية...الغرامات"أنفيبساطةبكلسببهيكمن

التيالخاصةالظروفطبيعةكانتومهماصراحة.القرارفيجاءكما."جزائي

بوادرفيهأظهرقدالأعلىالمجلسأنالاعترافمنمناصلاالقرارهذافيهاصدر

اللاحق.المبدئيقضائهفيتاكدتخاصةصرامة

لمبدنى:االقضائيالاجتهادب-

قضيةبصدد(25)الأعلىالمجلسعنصدرقراربموجبالاجتهادهذاتكرس

وهينقل،وسائلباستعمالتهريببقضيةالأمريتعلقإذتماما.عادية
ا
ً

فعال

الوسائلمصادرةبينها،منماليةبجزاءاتالحبسعقوبةعنفضلاعليهامعاتب

3إقراراالجزائرقضاءمجلسأصدروقدالغش.بضائعنقلفيالمستعملة هذهفي(0

أماالقانون.عليهينصماوفقماليةغرامةبأداءالمتهمبمقتضاهأدينالقضية

تقررفقدبسيارتينبالذاتالأمرويتعلقالتهرلب،فيالمستعملةالنقلوسائل

علىهذاقضائهالجزائرقضاءمجلسأسسوقدذلك.فيالحقلهلمنإرجاعهما

المتضمنالقانونمن13?المادةنصوهوشدة،أقلقانوناباعتبارهطبقهجديدنص

1لسنةالماليةقانون 9 المنصوصالمخالفاتحالةفي"النصلهذافطبقا.(31)84

3الموادفيعليها 243 26, 3 2 5 fالنقلوسائلتعرضلاالجماركتانونمن

3مبلغعنفيهاالمتنازعالبضائعقيمةتزيدلاعندماللمصادرة 0 . 000à
فيج

."خليةالدالسوقا

1



طعنافقدمتللقانون،طبمَالطلباتهايستجبلمأنهالجماركإداوةاعتبرت

1984àjفيفري22بتاديخالمذكورالقرارضدبالنقض fأثارتبمذكرةطعنهاعمت

3المادةأحكامخرقمنمأخوذاوحيداوجهافيها كلفيتطبقلمالتي24

جريمةلكونتطبيقهاشروطتوفرمنبالرغمالجبائيةالدعوىشأنفيمقتضياتها

المشاوقرارهالأعلىالمجلسأصدربالنقضالطعنهذافيوفصلاثابتة.التهريب

وتدالذكر.السابقالجزائرقضاءمجلسقراروإبطالنقضتمبمقتضاهوالذيإليه

مجالفيالماضيعلىشدةالأقلالقانونسريانقاعدةتطبيقمنموقفهفيهحدد

موضوعتشكلالتيالماليالطابعذاتالجزاءات
iلإدارةالجبائيةوىلد

منموقفاالمسألةهذهإزاءالأعلىالمجلساتخذفقدسنرىوكما.(32)الجمارك

بإرساءيتعلقالأمربأنالاعترافمنبداالمفسريجدلابحيثوالوضوحالصراحة

الموضوع.فيقضاءمبدئي

يمكنلاالتهريبفيالمستعملتينالسيارتينأنالجزائرتضاءمجلسفاعتبار

شدةأقلاتجاهفيالمعدلةالجماركقانوننصوصمقتضياتظلفيمصادرتهما

وموافقواضحمسمعىعنتعبيرشكبدونهوإليهالمشارالجديدالنصبممَتضى

فيالمجلسهذاإدنإليهاوصلالتيفالنتيجةالعقوبات.لقانونالعامةللمبادئ

تماماتتفئالجمركيةالموادفيللمصادرةالمقيدللنصتطبيمَه
مع

المادةبهتقضيما

منهكانماإلا"الماضيعلىالقانونهذاسريانعدممنالعقوباتقانونمن2

المشكلةحلفيمسعاهأقامقدالجرائرقضاءمجلسيكونشكوبدون."شدةأقل

تانونمنالثانيةالمادةنصأنمقتضاهمبدئياعتبارعلىعليهالمعروضة

)فيالعقوياتلقانونالعامةالمبادئبينمكانهأخذقدوالواضحالصريحالعقوبات

2



يقضيالمرتبةنفسمنآخرنصغيابفيتطبيقهاستبعاديمكنولاالجزائر(

.(33)ذلكبخلاف

أنشأنهمنالوقتنفسفيالعامةللمبادئوالموافقالواضحالمسعىهذاإن

وضعيةأمامالأعلىالمجلسبالتالييضعوأنالاجتهادمجالحدأبعدإلىيضيق

المعروضةالقانونيةلةالمساًمنمبدئيموقفاتخاذمنهاالخروجيقتضيصعبة

للمبدأالصارمالتطبيقإماأمرين:بينيختاراالأعلىالمجلسعلىفكانعليه.

إلااستثناءأيدونوالظروفالأوضاعكلفيالعقوباتقانونتضمنهالذيالعام

،(34)نفسهالمشرعوضعمنالاستثناءهذامثلكانإذا

مع
يترتبأنيحتملقدما

الخاصةالتشريعاتبعضوهدفلفعاليةبالنسبةنتائجمنالموقفهذامثلعلى

استبعادوبالتاليالمبدأهذاتطبيقمجالتحديدوإمابالذات.الجمارككقانون

لكنوبالذات.الماليالطابعذاتالجمركيةتع@كالجزاالموادلبعضبالنسبةتطبيقه

المادةنصووضوحلصراحةنظراالأعلىالمجلسمنيقتضيالاستبعادهذامثل

لتبريره.كبيراجهداالعقوبات،قانونمنالثانية

الحلاعتمادطريقعنوحسمهاالمشكلةمجابهةفيالأعلىالمجلس3àيترلم

سبقتكماتدلالقرارصياغةإنبلخاصة،بحالةيتعلقالأمرأنيبدوولاالأخير.

قضاءبالقطعهوالموضوعهذافيالأعلىالمجلسقضاءأنعلىذلكإلىالاشارة

نقضإلىقادهالذيالمبدئيقضاعوضمنهاالتيالحيثيةفيجاءوقدمبدئي.

نوردهاوالتيالمالية،بالدعوىيتعلقفيماالجزائرقضاءمجلسقراروإبطال

والمصادراتالجبائيةالغراماتأنحيث"يلي:فيماعباراتهابكامللأهميتها

تع@لضاتهيبلجزائيةعقولاتتشكللاالجماركقانونفيعليهاالمنصوص
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لابهاالمتعلقةالنصوصوأنالمذكورالقانونمن4الفقرة259المادةلمقتضياتوفقا

العامةالقانونيةللقاعدةخلافاوذلكشدةأقلكانتولوالماضيعلىتسري

جبائيةبغرامةالقاضيالحكملأنالعقوباتقانونمن2المادةفيعليهاالمنصوص

عننبحثأنعلينابقي."لهالسابقالدينبإثباتويكتفيمقرراطابعايكتسي

القضاء.هذاتبريرات

I I-للمبدأ:المستهمدالقضاءتهوير

القانونتطبيقبمقتضاهايستبعدالتيالأعلىالمجلسقراراتقراءةمنيتبين

خاصةوالقضاءهذابأنالنقديهَالجمركيةتالجزاع@مجالفيشدةالأقلالجديد

فيصريحنصبمقتضىعاتالجزالهذهالمخولالتعويضيالطابعيبررهالمبدئيطابعه

ا52-4المادةنصعلىوجودهفيسابقالتعويضيالطابعهذاأنبماولكنالقانون.

نهمضموبالأحرىأوالنصهذابأنالاعترافمنإذنبدفلاالجماركقانونمن

المجال.هذافيجديداأمراليس

للجزاءاتأعطىقدالنصهذاأناعتبارممكنالنايبدولاالظاهرفبرغم

صدوره،قبليحكمهاكانالذيللنظامتمامامغايراقانونيانظاماالنقديةالجمركية

الجزاءاتلهذهالتعويضيالطابعيعتبرأولىجهةفمنالأقل.علىلسببينوهذا

العقابيالطابعمواجهةفيقوتهبمدىيتعلقفيماإلانقاشايثيرلاتعليدياأمرا

حسمالمشرعأنافتراضوعلىثانيةجهةومنت.الجزاع@لهذه
نهائياالنقاشهذا

توصلالثي-النتائجبأنالاعترافمنبدلاالجزاءاتلهذهالتعويضيالطابعلصالح
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4-259المادةنصمنانطلاقاالقضاءإليها
أنكدالموًمنليسالجماركقانونمن

.(35إحقيقةأرادهاقدالمشرعيكون

بعضأنصريحقانونينصفيالمشرعإعلانمجردفإنذلكعلىوترتيبا

تمامانظامهايغيرأننهشاًمنأنلنايبدولاتعويضيطابعلهاالجمركيةالجزاءات

المجلمسعنهأفصحالذيالمبدئيكالقضاءجديدقضاءلتفسيروحدهكافياوبكون

فيمماثلنصفغيابشدة.الأتلالجديدالقانونتطبيقاستبعادبصددالأعلى

بعضفيالمبدأاسمتبعادمنالفرنسيالقضاءيمنعلمالفرنسيالجماركقانون

القضاء.لهذاالتبريراتبعضإيجادمنالفقهولاالحالات

جانبإلىالأعلىالمجلسقضاءأننسشبعدألاإلىيقودناالتحليلهذاإن

ولوالواتعفييجدالجمارك،قانونمن4-259المادةنصعلىصراحةارتكازه

أنشكولاوتبريراته.الفرنسيالقضائيالنموذجفيسنداضمنيةبصفة

أمرالفقهيةوتبريراتهاالفرنسيالوضعيالقانونفيالمعتمدةبالحلولالاستئناس

الميدانهذافيالقضائيللاجتهادالقانونيةالأسستماثلنقللمإنتشابهيقتضيه

طويلةنسبيالفترةطبقالذيالفرنسيالجماركفقانونوالجزائر.فرنسامنكلفي

شكلثمالفترةهذهخلالالجزائريالقضاءاجتهادمصدركانالمستقلةالجزائرفي

الالشئناسأنكما.(36)الجزائريالجماركلتقنينوتاريخياماديامصدراذلكبعد

المسائلمنهيبصددهانحنالتيالمشكلةكونيفرضهوالتبريراتالحلولبهذه

الموادلكلبالنسبةفرنسافيالفقهوناقشهاالقضاءعلىعرضتطالماالتي

المشرع.طرتمنموقفلأيالتامالغيابفيوالجبائيةالاقتصادية
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عنالتساوًلأولىمرحلةفييشملمزدوجمسعىاتباعضروريايكونوهكذا

مدىتحليلذلكبعدثمالفرنسيالقانونفيالمعتمدةالحلولاستعارةصحةمدى

المبداً.الاستبعادكأساسالجماركقانونمن4-259المادةاعتبارصحة

الفرنصي:القانونهلولاصنعارةأ-

بهانذكراالضروريمنالحلولهذهاستعارةصحةمدىعنالرأيتكوينقبل

لأهميتها.التفصيلبشيءمن

الفونسي:القانوننيالمعتمدةالحلول-4

شدةالأقلالجديدالقانونتطبيقلمبدأالمستبعدالفرنسيالقضاءتطورأدىلقد

له.تبريرإيجادقصدكبيرمجهودلبذلالفقهدفعإلىقرننصفمنأكثرخلال

المستبعدللمبدأ:القضاءالفرنسيعرض(1

أنهإلاالعامةللقواعدأكثراحترامنحوحالياالفرنسيالقضاءاتجاهمنبالرغم

شدةالأقلالجديدالقانونتطبيققاعدةاستبعدماغالباالثمانيناتبدايةولغاية

اتخذتبقوانينالأمريتعلقحينماخاصةالقديمالقانونسرياناشرارمفضلا

الحربإلىالقضاءهذاأصلويعودخاصة.اقتصاديةظروفلمواجهةأساسا

النصوصمنالعديداتخاذاستوجبتخاصةظروفسادتحيثالأولىالعالمية

منصبةالمرحلةهذهفيالقضاءاهتماماتكانتوقدالاقتصاد.لتنظيمخاصة

وبالذاتالاقتصاديالمجالفي"التنظيميةالنصوص"تغيرموضوععلىأساسا
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عناصرتكولنفيتدخلوالتي،(37)الإجبارية"التسعيرةقرارات"عليهيطلقما

أساسالقديم،التسعيرةقرارتغيرفإذاالأسعار.نظاممخالفةمجال(38)فيالجريمة

إذاعمايطرحكانقدالسؤالفإنمثلايرفعهاجديدتسعيرةقراربمقتضىالمتابعة،

الجديدالقرارأحكاممنالملغىالتسعيرةقرارخالفمنيستفيدأنالممكنمنكان

شدة.أقلقانوناباعتباره

النصوصأنمفادهنظاماالشأن،هذافيالفرنسيةالنقضمحكمةأقامتلمَد

أخرىتسعيرةإحلالقصد"التسعيرة"تعديلموضوعهايكونالتيالتنظيمية

شدة.الأتلالجديدالقانونتطبيققاعدةبصددهاتستبعدأنيجبمحلها،أعلى

فييكونلاوبالتاليالتسعيرة،نظامأصلاتحذتالتيالتنظيميةالنصوصأما

بعدفيهايبتلمجريمةكلشاملةفوريبأثرتطبقفإنهاتجريم،لأيمجالظلها

.(39)فيهالمقضيالشيءلقوةحائزبحكم

استبعادتعميمنحوفشيئاشيئاالقضاءاتجهوبعدهاالثانيةالعالميةالحربخلال

اكماشدة.الأقلالجديدالقانونتطبيقمبدأ
ً

الميدانفيالقمعفيالتوسعدى

الفرنسيةالنقضمحكمةقضتوهكذاالقضاء.هذامجالاتتوسعإلىالاقتصادي

بأنالمباشرةغيرالضرائبمجالفيصادرةتنظيميةنصوصبصددمثلا

محوإلىفتؤديرجعيثرباًتطبقلاالمجالهذافيالمتخذةالأصلحالنصوص"

مجالاتمنالعديدأيضاالقضاءهذاشملكما.(40)"للوقائعالجرميالطابع

إلىالقضاءهذاوشمل.(41)النقلتنسيقمجالبينهاومنالاقتصاديالنشاط

الجبانيةالغراماتفيتفييراتحدثالتيالنصوصالاقتصادية،التنظيماتجانب

أومبلغها.مبدئهاحيثسواءمن
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اعتبرالقضاءفإنالغراماتهذهبهتكتسيالذيالمزدوجللطابعوبالنظروهكذا

يمثلهالذيالتعودضكلعلىالحصولفيالمكتسبالحقمننوعلهاالخزينةأن

وطبق.(42)شدةأقلجديدقانونبمقتضىذلكمنحرمانهايمكنولاالغرامةمبلغ

النقضلمحكمةقرارفيجاءفقدالجمركيالميدانفيالحلنفسالقضاءهذا

منذآثارهانتاجعنالعقابيالقانونبتوقفيقضيالذيالمبدأبأن"الفرنسية
يوم

الذيالضررتعويضتتابعوهيالجماركإدارةمواجهةفيتطبيقهيمكنلاإلغائه،

.(43)(»بالخزينهَلحق

تطبيقاستبعادمجالاتتوسيعفيالفرنسيةالنقضمحكمةاستمرتوهكذا

قضاءإرساءإلىانتهتأنإلىقضائهاتعميموفيشدةالأقلالجديدالقانون

مجلسعنصادرتنظيمتطبيقبمناسبةذلكوكانالصدد.هذافيمبدئي

لمحكمةالجنائيةالغرفةأصدرتوهكذاالجمارك.مجالفيالأوروبيةالمجموعات

1بتارلخالفرنسيةالنقض / 1 01 970/ النصوصأنالمبدأ"باًنفيهتضتترارا1

Yالموفيالتنظيمية I . Iجدتوإذاإلاالماضيعلىتسريلا@والجبائيةقتصادية

تذكرذلكبعدالنقضمحكمةواستمرت.(44)(,ذلكبخلافتقضيصريحةنصوص

.(45)سنواتلعدةتوةبكلالمبدأبهذا

المستبعدللمبدأالقضاءالفرنسيتبريرات(2

نقاشاالاستثناءاتقضاءتسميتهيمكنماوقبلهالمبدئيالقضاءهذاأثارلقد

مختلفة،تبريراتلهيجدأنالأحيانمنكثيرفيحاولالذيالفقهفيكبيرا
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بالتفسيراتيتعلئففيماالمبدئي.بالقضاءأوالاستثنائيةبالحالاتتعلقهابحسب

فيشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقلمبدأالمستبعدالقضاءلتبريرالفقهقدمهاالتي

المشرعهدتفكرةعلىتقومتبريراتصنفين.إلىإرجاعهايمكناستثنائيةحالات

الذيالهدفأنالأولالرأيفمفادذاته.القانونمضمونعلىتعتمدوأخرى

فيالقاضييقودأنوحدهنهشاًمنالجديد،النصوضعتالتيالسلطةتتوخاه

عليهتعرضقوانينتنازعحالةكلبصدديبحثأنالقاضيفعلىالصحيح.الاتجاه

الاحتفاظفيالمشرعبنيةالاقتناعلديهتكونوكلماالجديد.النصواضعإرادةعن

استبعادهيكونفيهاتطبقالتيالمدةكلخلالالإلزاميةبقوتهاالقديمةللنصوص

.(46)بالهدفمبرراالجديدللقان

ومحفوفمعقداتباعهالقاضيعلىيقترحالذيالمسعىلأنالرأيهذاانتقد

الجديدالتشريعلأنالتناقضمننوععلىينطويفإنهذلكجانبوإلىبالأخطار،

اتجهولذلك.(47)القديمةالتسعيرةبالتأكيديدينمثلا(»للتسعيرة"الملغيأوالمعدل

مضمونفيشدةالأقلالجديدالقانوناستبعادتبريرعنالبحثإلىالفقهاء

فيالأحكاممننوعينبينالتمييزالممكنمنأنهالفقهاءمنفريقيرى

تحددالتيالعقابيةالقواعدبينالتمييزإلى(48;بعضهمفيذهبالقانون.مضمون

دبوجوالخاصةالشروطتحددالتي(49)العقابيةغيروالقوانينالتجريم،شروط

فةالصرالجنائيةالمفاهيمبينالتمييزآخر،بتعبيرأوعليه،المعتدىالحقونطاق

قانونيحميهاكانوإنالتيوالمفاهيمالحياة(،بحمايةالمتعلقةالأحكام)مثلا

القانونالمدني،)القانونأخرىقانونيةفروعمنمستعارةأنهاإلاالعقوبات
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مابيندقيقفاصلإقامةلصعوبةالرأيهذاانتقدوقدا.الجبائيالقانونالتجاري،

موضعالمقترحالنظاموضعصعوبةعنهيترتبمماذلكغيرهووماجنانيهو

.(50)العمليالتطبيق

ا
ً

أقام،فقدالقانونمضمونمعيارعلىالمعتمدينالفقهاءمنالآخرالبعضما
الجنائيةللنصوصتصنيفاالاصطناعيةوالجريمةالطبيعيةالجريمةفكرةمنانطلاتا

فيالمتضمنةالأحكاممننوعينبينالفقهاءلاءهوًفيميزمضمونها.أساسعلى

القانونقاعدةمضمونيكون.(51)وسيلةوأحكام-غاية،أحكام-النصوص:هذه

)مثلاالأخلاقمبادئمنمبدأعنتعبيراالأحكاممنالأولالنوعفيالجناني

عكسوعلىالدالًم.بطابعهاتتميزالقاعدةهذهيجعلمماوالسرتة(،القتلتحريم

هذهأنباعتبارباستمرارالأحكاممنالثانيالنوعفيالقاعدةمضمونيتغيرذلك

عارضة.خارجيةضروراتضغطتحتإلاتتدخللاالأحكام

يسمح
الزمانفيالقوانينتنازعمشكلةبحلبهالقائلينرأيفيالتمييزهذا

فيهيعبرغايةبحكم-الأمريتعلقفحينوهكذاالاعتبار.محلالحكمنوعبحسب

السابق،التشريعظلفيالسائدوالاجتماعيالأخلاتيالمنظورتغييرعنالمشرع

تكييفمجرديكونأنالنصيعدولاحينأماشدة.الأقلالجديدالقانونيطبق

معللتشريع
القديمبالقانونالعملفيالاستمرارفيجبالظروف،تتطلبهما

شدة.الأقلالجديدالقانونتطبيقاستبعادويالتالي

مععموماالرأيهذااتفاقمنبالرغم
بأنيقولالذيالنقضمحكمةقضاء

علىإلاتسريلا"متغيرةاقتصاديةضروراتتأثيرتحتصدرت"التيالقوانين

ناحيةفمنالانتقادات.لبعضبدورهعرضةكانأنهإلا،(52)المستقبلفييقعما
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الجرائممنكلمجالتحديدسهلاأمراأبداليسلأنهالرأيهذاانتقدأولى

فيتؤديقدالتفرقةهذهمثلفإنذلكعنوفضلا.(53)والاصطناعيةالطبيعية

أمروهوقيمتهما،فيمتساويينغيرالجنائي،القانونمننوعينإيجادإلىالنهاية

54مقبوغير (J).نصوصبينالتفرقةلصعوبةأخرىناحيةمنالرأيهذاانتقدكما

أليسالعرضي،جانبهلهقانونكلأنيبدوإذعرضيهَ،ونصوصدائمطابعذات

العقابيةالقوانينمميزاتمنالجنائيةالسياسةانشغالاتتقتضيهالذيالتغير

.(55)1الحديثة

االتيللاستثناءاتالمقدمةالتبريراتكفايةعدموبوضوحيظهرهكذا
ً

وردها

هذاتبريرإذنيمكنكيفشدة.الأتلالجديدالقانونتطبيئمبدأعلىالقضاء

الاستثناعاتيتجاوزحينماالقضاء
النقضمحكمةفعلتكماعامامبدعاويرسي

سابقا؟إليهالمشارالقرارفيالفرنسية

الاقتصاديةالضرورات"فيوالمتمثلةالقضاءاعتمدهاالمَيالحجةاشكلا

فظاهرةالمبدأ.باستبعادللسماحكافيةقانونيةوسيلةاعتبارهايمكنلا"المتغيرة

عليهيتفقأمرالاقتصاديالتشريعفيتغيرمنتستتبعهوماالاقتصادحركيهَ

.(56;واقعمعاينةمجرديكونأنبهالتذكيريعدوولاالجميع

قانونيتعليلتقديمفيالجديةجهودهمنبالرغمجهتهمنيتمكنفلمالفقهأما

يسمحأنشأنهمنمقنع
دفعماوهذاويقيني.واضحنسقفييمَطوربأنللقضاء

المستبعدللقضاءأساسعنوالبحثالبحتةالقانونيةالتقنياتتجاوزإلىالبعض

الوثيقترابطهخلالمنلكنالقانونفييئمدةالأقلالجديدالقانونتطبيقلمبدأ

نقلهابحتةاقتصاديةأفكارمنبانطلاتهتعليلهكلكاتبأقاموهكذابالاقتصاد.
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الاقتصاديةالبنيةبينالاختلاتفكرةمنفانطلقالقانوني.النظامإلىذلكبعد

نقلثمالنظام،جوهرعلىتغيرهيؤثرلاالذيالاقتصاديوالظرتنسبياالثابتة

بديمومتهعموماالمتميزالقانونبينليقابلالقانونيالنظامإلىالتفرقةهذه

هذاحسبنكونوهكذابطبيعتها.المدةالمحددةالتنظيميةالأحكاموبينواستقراره

مراكزيحكمانأنهماهنالكماكلبلبينهماتنافسلامبدئينأمامالكاتب

بقيمته،يحتفظالجديدللقانونالفوريالتطبيقفمبدأمختلفة.قانونيةوأوضاع

يرتبرالجبائيأوالاقتصاديالتنظيممجالفيلهالمستبعدالقضائيالمبدأيجدكما

.(57)الأحكاملهذهالزائلالطابعفيوجوده

أهميةالبعضنظرفيبطبيعتها"قتةالموًالقوانين"فكرةإذنأخذتهكذا

شدةالأقلالجديدالقانونتطبيقلمبدأالمستبعدالقضاءتبريرفيقصوى
ومع

ذلك

وكان.(58)المشرعإلىمتجهةالأنظاروبقيتالترددمنالكثيرالفقهاءلدىبقي

ذلكنتائجمن
العقوباتلقانونالتمهيديالمشروعإعدادلجنةأعضاءترددعدم

197لسنةالتمهيديالمشروعفيالموضوعبهذاخاصةفقرةإدخالفيالفرنسي 8.

2فقرة9المادةفيجاءفقد
حكمبمخالفةالمرتكبةالجريمةأن"المشروعهذامن

تحاكم،محدد،وقتخلالبطبيعتهمطبقاكانأومطبقاأعلنتنظيمي،أوقانوني

وقتالمفعولالساريللحكموفقابها،نطقالتيالعقوباتتنفيذويتابع

59ارتكابها ( )c).فلمالقضا"إليهتوصلمماأبعدذهبواقداللجنةأعضاءأنويبدو

هذاوربماالقوانين.أيضاشملتبلالتنظيماتعلىاعتمدوهاالتيالصيغةتقتصر

العامة.القواعدإلىالعودةلصالحعكسيفعلردأحدثما
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يتعلئفيماالقواعدهذهلاحتراماليومفاكثرأكثربتجهالفرنسيفالقانون

الدستوريالمجلسقرارخاصةالاتجاههذاإلىدفعوقديهمنا.الذيبالموضوع

بمقتضاهارتقىقدشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقمبدأأنيبدوالذي(0)الفرنسي

بالحقوقالمتعلقالدوليالميثاقدخولأيضافيهساهمكما.(61)دستوريةمرتبةإلى

يكرسأنهالمعروتمنوالذي،(62)لفرنسابالنسبةالتنفيذحيزوالسياسيةالمدنية

.(63)شدةالأقلالعقابيالقانونتطبيقمبدأصراحة

اتجاهفيهائلاتطوراأخرىجهةمنذاتهالجمركيالجنائيالقانونعرفكما

النصإلغاءمظاهرهأبرزمنكانوالذيالجنائي،للقانونالعامةالقواعدإلىعودته

يمنعكانالذي
)ك@إ.الجمركيةالجرائمفيالمتهملنيةالاعتبارفيالأخذمنالقضاء

فيالاستمرارفيصعوبةالفرنسيالنمَضمحكمةوجدتالمناخهذاوفي

قاعدةاستبعادلحصرتتجهأنهاقراراتهاآخرمنوششخلصالسابق.قضائها

لهاتكونالتيالنصوصدونالتنظيميةالنصوصمجالفيشدةالأقلالقانون

6)قانونمرتبة التيالقاعدةتطبقلاالتنظيميهَالنصوصمجالفيحتىبل(5

عندبدأتقدالمتابعةتكونأنشرطعلىتطبيقهاعلقتإذمطلق،بشكلتبنتها

التطبيق.فيالقديمالنصيستمروآنذاكالتنفيذحيزالجديدالتنظيميالنصدخول

لبدءالسابقشدةقلالاًالجديدالتنظيميالنصلاستبعادمجالألاهذاومعنى

.(66)المتابعة

حينماذاته،الجمركيالمجالوفيذلك،منأبعدالنقضمحكمةذهبتوقد

يعتبرالتجريماعلىيقومتنظيميانصايلغيالذيالنصأنبصراحةأترت

.(6î)فوريبأثرويطبقشدةأقلحكما
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بوضوحكرسالذيالجديدالفرنسيالعقوياتقانونالتطورهذاكلتوجوقد

علىولولاستبعادهمجالأييفتحأندونشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقمبدأ

.(68)الاستثناءسبيل

الفرنسي:نونالقاحلولرةاستعاصحةمدى-2

الفرنسيالوضعيالقانونأنهوالتطورهذاكلمننستخلصهأنيمكنماإن

ومعنىالمختلفة.الفمهيةتبريراتهومعهالسابقالقضائيالبناءكلالآنتجاوزقد

الأقلالجديدالقانونتطبيئمبدأباستبعادالمتعلقالأعلىالمجلسقضاءأنهذا

طمسهالذيالفرنسيالنموذجمنمستخلصاتبريرااليوملهلمجدأنيمكنلاشدة

فرنسا.فيالقانونتاريخوقائعمنإلاعمليايعتبريعدولمالتطور

جلأنملاحظةمنبدلاالتطور،هذاعنالنظرويغضذلك،قبلولكن

لمبدأالمستبعدالفرنسيةالنقضمحكمةلقضاءكأساسالفقهقدمهاالتيالتبريرات

المجلستضاءلتبريراستعارتهاالصعبمنشدة،الأقلالجديدالقانونتطبيق

بالنصوصأساسارأينا،كماتتعلقالتبريراتفهذهالموضوع.نفسفيالأعلى

أماتنظيمي.طابعذاتتكونماغالباوالتيالجريمةعناصرتعريفتتضمنالتي

يتعلقفلاشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقلمبدأالمستبعدالأعلىالمجلسقضاء

لاوالتيعليها،المترتبللجزاءالمحددةبالنصوصولكنللجريمةالمحددةبالنصوص

.(69)قانونمرتبةمنإلالموضوعها،نظراتكون،أنيمكن

الجديدالقانونتطبيقلمبدأالمستبعدالأعلىالمجلسقضاءأنإذنالواضحمن

وبينبينهْروابطمنيوجدممابمالرغمالجمركية،تالجزاع@مجالفيشدةالأقل
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yتبريرايجدأنمنطقيايمكنلاالمجال،نفسفيعنهالمعبرالفرنسيالقضاء .4J

المؤقتةالمَوانين"فكرةأساسعلىولا"الجنائيةغيرالقوانين"فكرةأساسعلى

ماأو"بطبيعتها
."الظرفيةالقوانين"أيضايسمى

لقضاءمقنعأساسإيجادفيتسعفنالالفقهيةالتبريراتهذهكانتوإذا

يضيالتعوالطابعاعتبارصحةمدىفيالبحثإلاأمامنايبقىفلاالأعلىالمجلس

القضاء.لهذاكأساسالجمركيةللجزاءات

لمبدأ:الاستبعادكأساسالجمركيةللبزاءاتلتع@لضياالطايعب-

من4-259المادةنصعلىصراحةاعتمدقد(70)الأعلىالمجلسأنرأينااسبق

منالثانيةالمادةنصتطبيقبمقتضاهاستبعدالذيلقضائهكأساسالجماركقانون

الطابعإضفاءأنهذاومعنىالجمركية.الجزاعاتيخصفيماالعقوباتقانون

الجماركقانونفيعليهاالمنصوصوالمصادراتالغراماتعلىصراحةالتعويضي

بشأنشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقمبدألاستبعادالأعلىالمجلسنظرفيكاف

عنهالمعبرالقضاءولكنالجزاءات.هذه
معيمنعنالابوضوح

منذلك
لامناقشته

عنأولاالتساؤلفيمكنإليها.توصلالتيالنتيجةحيثمنولاأساسهحيثمن

4-259المادةنصتطبيقصحةمدى
الأعلىالمجلساتخذهاالتيالجماركقانونمن

التعويضيالطابعاعتبارصحةمدىعنأيضاالتساؤليمكنكمالقضائه،أساسا

الجنائيةالشرعيةكمبدأأساسيةبمبادئالمساسلتبريركافياالجمركيةللجزاءات

اشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقيعتبرالذي
ً

مظاهره.أبرزحد
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ج:ق4-259لمادةانطببقصعةمناتشة-1

فإنجق4-259المادةلنصالأعلىالمجلستطبيقكيفيةفيالنظرنمعنحينما

شأنمنأنجدلاافترضنافإذاالمَطبيق.هذاصحةمدىحوليثورجدياشكا

العقوباتقانونمنالثانيةالمادةنصتطبيقتعطيلالنصهذافيالمتضمنالحكم

فإنكذلكالأمركانوإذاالعقاب.تشديدأوضاعمنوضعأماممحالةلافنكون

جق4-259المادةنصاستبعادإلىتقودالأخيرةالمادةهذه
خضوعمنتستوجبهلما

المجلسأنيبدوولاالماضي.علىسريانهاعدممبدألمقتضياتالجديدةالنصوص

4-المادةنصعلىالمؤسسقضائهفيالمبدأهذامقتضياتبصرامةطبققدالأعلى

ج.ق259

قرارضدالمقدم(71)بالنقضالطعنبرفضأصدرهالذيبالقراريتعلقففيما

المادة-4نصفيهطبقالأعلىالمجلسأنإلىالإشارةتجدربسكرةقضاءمجلس

التطبيقالواجبالقانونأنأعلنفقدنقاش.دونيمرأنيمكنلاتطبيقاجق259

القديم،الجماركقانونهوالطعنمحلالقراربشأنهاالصادربالوقائعيتعلئفيما

التيالماليةتالجزاع@طبيعةيبينصريحنصأينعلمكمايتضمنلاقانونوهو

هذايومناإلىظلهفيالموضوعهذاحوليستمرالنقاشجعلماوهذاعليها.ينص

منكليتجهحيثفرنسافي
بطبيعةالجزاءاتلهذهالاعترافإلىوالقضاءالفقه

بطابعهاالجمركيةالماليةللجزاءاتيحتفظأنعليهكانفمنطقيا.(72)مزدوجة

ملزمايكونأندوننتائجمنيراهماذلكعلىليرتبلهابهالمعترفالتعويضي

الإطار.هذاخارجالتكييفلهذاأساسعنبالبحث
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موقفين.أحديأخذأنبإمكانهكانالأعلىالمجلسأنإذنالقوليمكنوهكذا

علىوشتبعدتعويضيطابعذاتغراماتهيالجمركيةالغراماتأنيقررأنفإما

تانونمنالثانيةالمادةنصتطبيق(37)الفرنسيالقضاءيفعلهكانماغرار

قانونيانصايعطللأنهتبريرإلىيحتاجالموقفهذامثلولكنبشأنها.العقويات

الجزائي،بطابعهاالافتراضهذافيلهايحتفظالتيالجمركيةالغراماتمجالفي

جميعفييبقىالتبريرهذامثلأنعلىفضلا
أنكمايممبقللنقدعرضةالحالات

أقلقانوناباعتبارهالجديدالقانونويطبقذلكعكسيقررأنوإماذلك.رأينا

محلايكونايستبعدلاكانوإنتبرير،إلىالموقفهذامثليحتاجلاوقدشدة.

الخزينة.مصالحعلىآثارسلبيةمنعنهيترتبقدلماللنقد

تبنيإلىà:تروبدونمباشرةاتجهولكنالمسعىهذاالأعلىالمجلسيتبعلم
ما

تشكلالجمركيةالغراماتأنمنالجديدالجماركقانونمن4-259المادةفيجاء

إليهبالنظرالجديدالقانونهذانفساستبعدلذلكونتيجةمدنية.تعويضات

عليها.ينصالتيالغرامةمقدارحيثمنشدةأقلكقانون

اطبيعةمننقاشفتحإلىيقودأنالموقفهذاشأنمنأنشكولا
ً

خرى

قانونمنالثانيةالمادةتطبيقمجاللتضييقالحتميةفالنتيجة.(74;تماما

تدخلقبلعليهكانمماقساوةأكثرالجديدالقانونيالوضعيكونأنهوالعقوبات

بالنسبةالنصهذاتطبيقعدمإلىمنطقيايقودمماالأثر.هذارتبالذيالنص

الوقائعلهذهبالنسبةتطبيقهأنذلكالتنفيذ.حيزدخولهقبلتمتالتيالوقائعلكل

3



حالةمحالةلايشكل
من

الجنائي،المجالفيرجعيبألُرالقانونتطبيقحالات

ذلكمنأكثربلصريحقانونيلنصفحسبليسمخالفةعلىينطويأمروهذا

.(75)دستوريةمرتبةلهلنص

1فيالمؤرخالأعلىالمجلسقرارفيممالُلاوضعاونجد 987/04/ 1 منبالرغم4

198ماي28قرارفيهاصدرالتيلتلكتمامامغايرةظروففينعلمكماصدوره 1

القرارهذافيفالتنازعآنذاك.المطروحةالتشريعيالفراغبمشكلةخاصةوالمتميزة

المتعلقةالجماركقانونأحكامبعضتعديلعنناتجحكمين،بينزمنيتنازعهو

مدىوهوألايهمناالذيالموضوععلىلهأثرلاالفرقهذاولكن.(76;بالمصادرة

طرحالتيالحدةبنفسمطروحاهناالمشكليبقىإذجق4-259المادةتطبيقصحة

أكثر.نقللمإنالسابقالقرارفيبها

مجلسقرارالثانيالقرارهذابمقتضىنقضقدالأعلىالمجلسأنقلناأنسبق

لتدخلالتهريبفيالمستعملةالنقلوسائلبمصادرةالحكمرفضالذيالجزائرقضاء

التعويضيالطابععلىنقضهوأسسشدة.أقلقانونبمثابةاعتبرهجديدقانون

العمَوبات.قانونمنالثانيةالمادةأحكامتطبيقنطاقعنيخرجهاالذيللمصادرة

نصإلىالسابقالمَرارفيفعلالقراركماهذافيأيضاالأعلىالمجلسأشاروقد

قج.4-259ةدالما

يضفيلاكانأنفبعدصياغته.تغيرتقدإليهالمشارالنصأننعلمولكن

بعدفيماتعدلالجمركيةالغراماتعلىإلاالأمربدايةفيالتعويضيالطابع

هذاأنأخرىمرةالافتراضسبيلعلىاعتبرنافإذا.(77)المصادراتأيضاليشمل

منالنص
استبعادمنبدفلاالعقوياتقانونمنالثانيةالمادةأحكامتعطيلشأنه
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القولأماتعديله.قبلتمتالتيالوقائععلىالمترتبة"للمصادرة"بالنسبةتطبيقه

هذاولكنالعقابي.المجالفيرجعيثرباًقانونتطبيققبولفمعناهزلكبخلاف

فيجق4-259المافىةنصباعتمادهالأعلىالمجلساتبعهالذيالمسعىبالذاتهو

ذاته.الجزائرقضاءمجلسولقرارللوقائعلاحقاتعديلهاتمالتيالجديدةصيغته

الجماركتانونتعديلأنحدةالأخيرالأعلىالمجلسلقرارالموجهالنقديزيدومما

قد
2المادةمقتضياتوفقوطبقتم

قضاءمجلسطرفمنالعقوباتقانونمن

2المادةنصظلفيالجزائر إلىإشارةأيةيتضمنآنذاكيكنلمالذي59-4

.(78)رةلمصادا

إرادةتفسيريخصفيماالجزائرقضاءمجلسمسعىصوابفيشكولا

أنيمكنالغرامةعنالتعويضيالطابعإضفاءبعدالمصادرةعنفالسكوتالمشرع.

صحيحبشكليفسر
لهذاالعقابيللطابعالضمنيالتاكيدمنكنوعتماما

عدممنبهقضىفيماإذنصوابعلىالمجلسهذايكونوهكذا.(79;الجزاء

شدة.أقلعقابيكقانونالجديدللقانونتطبيقاالنقلوسائلمصادرة

إذالمبادئتقتضيهلمامعاكساتجاهفيسارتدأنهفيبدوالأعلىالمجلسأما

الأقلالقانوناستبعادذلكنتيجةوكانترجعياأئراجق4-259المادةلنصأعطى

شدة.

4نصتطبيقنتيجةمناقشة-2 - 259 ë àU lج:ق

بمقتضىالمشرعأضفاهالذيالتعويضيالطابعأنالأعلىالمجلساعتبرلقد

مبدأاستبعادبالضرورةعنهيترتبالجمركيةالجزاءاتبعضعلى4-259المادة
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لهذهالتعويضيالطابعأنقلناأنسبئوقدبشأنها.شدةالأقلالقانونتطبيق

بعضاستبعادإلىحتىتصلأنيمكنالتيالنتائجبعضعنهترتبوإنالجزاءات

المبادئتطبيقأمامعائقاحالبأيةيكونألايجبأنهإلاالعقوباتقانونقواعد

الجنائية.الشرعيةمبدأشكبدونمقدمتهافييأتيوالتيالقانونلهذاالأساسية

هووالتعويضيبطابعهاالجزاءاتلهذهاحتفظوإنالأعلىالمجلسعلىإذنفكان

جق4-259المادةلنصطبقابذلكملزم
منتبقىالجزاءاتهذهأنتمامايتجاهلألا

أيفيالشرعيةمبدأاستبعاديمكنلاوالتيالعقوباتقبيلمنالأصلحيث

اد.للأفرالأساسيةبالحقوقالمساسدونأنهابث@جوانبهمنجانب

قانونمنالأولىالمادةفيعليهالمنصوصالشرعيةمبدأأنالمعلومومن

فروعلكلبالنسبةبطبقالقانوننفسمنالثانيةالمادةتكملهاوالتيالعقوبات

فيالعامةالقواعدعنالواضحبخروجهاتتميزالتيتلكفيهابماالعقوباتقانون

هذاويلقيبل.(80,الجمركيللقانونبالنسبةبالذاتالشأنهوكمامظاهرهابعض

الجزاءاتتحديدبقواعدالأمرتعلقكلماالصارموالمَطبيقالاحتراممنمزيداالمبدأ

بحسببينهاتفرقهَأيدونجرائم،ارتكابعلىتجزاع@لتوقيعوضعتطالما

انطباقها.مجالأونوعها

الموادفيوالغراماتالمصادراتلإخضاعقانونامقبولسببأيإذنهناكفليس

مبدأتعطيلالمقبولغيرمنفإنهولهذاالزاوية.هذهمنخاصةأحكاملأيالجمركية

نصوصوفيبلالقانونفيصراحةالمكرسشدةالأقلالقانونتطبيقمبدأبأهميهَ

يسندلحكمالجماركقانونتضمنلمجردالجزاءات،هذهبشأن(81;مرتبةمنهأعلى

أساساربماتعويضية،وظيفةلها
طرفمنتحصيلهاضماناتتقولةأجلمن
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اتالمصادراعتبرناإذاإلايصحأنيمكنلادالاستبعاهذافمثل.(82;الخزشة

منتمامايخرجهامما(83)بحتةمدنيةتعويضاتالجمركيالمجالفيوالغرامات

المادةنصمنحقيقةيستخلصماهذافهلالعقويات.قانونقواعدإعمالمجال

)48(؟جق259-4

طالماموقفهمنبسهولةيغيرأنيمكنالقضاءأنيبدوفلاأمرمنيكنمهما

جق4-259المادةبقيت
بجبالذيهوالنصفهذالها.المعطىبالمنظورأمامهماثلة

خطبواسطتهقطعقدالمشرعأنيبدوإذالأمر.نهايةفيالنقدإليهيوجهأن
رجوع

هذاأنشكولا.(85)العقوباتلقانونالعامةالقواعدإلىالجمركيالجنائيالقانون

أولىجهةفمنلأمرين.الأقلعلىوذلكبالذاتالوقتهذافيغريبايبدوالموقف

علىقانوننارسمناالذيالأجنبيالقانونأنذلكإلىالإشارةسبقتكمانلاحظ

صعيدعلىسواءوهذاالعامةالقواعدنحوللعودةكثرفاًأكثريتجهنموذجه

عرفذاتهالوطنيالقانونأننلاحظأخرىجهةومنالقضاء.يدعلىأمالتشريع

ااحترامأجلمنخاصةهائلاتطورا
ً

الجديدالقانونتطبيقولمبدأالشرعيةلمبدأكثر

قديمقانونببقايامحتفظاالجمركيقانونناإذنيبقىكيف.(86)بالذاتشدةالأقل

الجنائي؟للقانونالحديثةالاتجاهاتمعتتلاءملا

الهوامش:

مثل:قدامىكتابخاعةتبناهتياروهو-(1)

.ORTOLAN,Elémen ts de dro i t pénal , Sème éd , Pari s ,
1886 ,

T . 1
,
no 5 86 ;

et F . HELIE : Théorie d u code pénal , Paris ,
Impr imerie et l i bra iri

T . 1 no()@حم@
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سبيلعلىانظرمعاصرون،كتابأيضاعنهIعLUفيساهمولكن

LEVASSEUR , Op in ions hétérodoxes sur les confl i ts de lo is répressives dans l

temps , Mélanges Con s tan t Liège 197 1
, p . 192 e t s

33.R.MERLE
,
Droit péna l général comp lémen taire ,

Thém is ,
1957

, p

(2)
-

المدني.القانونمنالمادةانظر

31)
-

أبرزومن

ROUBIER , Le dro i t trans i toire , 1960 , no 90 et s , A . VITU , Les confli ts de loi dan

temps , Th . Nancy ,
1945 , p . 68 et s

(4)
-

R . MERLE et A . VITU
,
Tra i té de droi t crim inel

,
éd . Cujas , Tome I

,
Dro i

général , 4ème éd . 1 98 1
,
M . PUECH

,
Les grands arrêts de la jurisprudenc

.Cujas,1976 , p.@

(5)
-

jمع
تطبيقهشروطتوفرتطالماعليهالخروجيمكنلاالاستثناءهذأنملاحظةمنبدلاذلك

الذاتيةعنتماماتبعدهصيفةفيجاءلاْنهأيضاولكنصريحنصيتضمنهلاْنهنقطليسالمرضوعية

الرجعية.عدملمبدأمنافسمبدأفكرةمنوتقرله"للمتهمالأصلحالقانون"فكرةمنهاتخلولاالتي

الموالي.الهامشانظر

(6)
-

W . JEANDIDIER
,
Dro i t pénal général , Paris ,

éd . Mon tchréstien , 1988
,
n

.136,p

القفاء.هذاحولتفصيلاسيأتيماانظر-(7)

(8)
-

2نيخرقمقانون والمتمم.المعدلالجماركقانونيتضمنيوليوسنة1

9 3تانونبمقتضىالاستقلالبعدالجزائرفيبهالعملمددالذيالفرنسيالجماركتانرنأي-(1 1

.1962ديسمبر

(15)
-

لا"حبثالعقولاتبقانونيتعلقالأمروأنخاعةاستعمالهنفضلالذيالمصطلحهوهذا

"القانوفيالفراغ"اكطلاحأنلنايبدولاالمدنبمالقانونإطارفيحتىبل"،تانونبفيرجريمة...

علىللقضاءبالذاتتهدفالتيالقانونهذامنالأولىالمادةمقتضياتمعحقيقةيتفقعادةالمستعمل

لهذااستعمالهايمكنالتيالقانونيةلأدواتامنالعديدالقاضييدتحتبوضعهالكàوالفراغهذامثل

الغرض.
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سيأتي.انظرما-(11)
2 11)

-

1بتا@لخعليهالمحكومتدمه 1ديسمبر9 979.

(31)
-

2فيمزرخ23054قراروتم الجنائية،الغرفةترأراتمجموعة2،ق2جغماي8

1-الجزانرالجامعية،المطبوعاتديراناالعدلوزارة 985.0,?1 31.

ومعبعد.نيماتفصيلاالمرضوعهذاعنالكلامسيأتيكماالمبدنيموتفههووهذاأ(-4)
لاذلك

شدبأقلكقانرنالجديدالقانونلتطبيقالأعلىالمجلستبولخلفيةتكونأنيستبعد
ملأبالذاتهي

يدعلىتطبيقهوجدتدالحلهذامثلإنمبدنبا.بهالاعترافيرفضالذيالتثرلعيالفراغهذا

ملأتصدثدةالأقلالجديدللقانرنالفوريالتطبيققاعدةاستعمالفييترددلمالذيالنرنسيالقضاء

مثلا:انظرتساوة.أكثرحلإلىلكl?1اàوإنالتشريعيالفراغ

,Crim10 mars 1986 ,
B . C . no 79 ,

D . 1986 ,
1 82 ,

note DERRIDA

W.JEANDIDIER.124في:.القضاءمذاعنأخرىتفاصيلأيضاوانظر
, op . c it .

,
no 1 35

, p

(15)
-

تعتبرالتيللحريةالسالبةبالعقولاتتقارنلاشدتهاكانتمهماالغراماتأنالمعلومومن

انظر:فرنسا،فيالقضانيالاجتهادذلكعلىاستقربهماشدهأكثردانما

.Crim4 février 1938 . G .P . 1938 . 1 . 523 . R . S . C . 193 8 . 485 . obs . MAGNOL

4نصمقارنةمنيتبين-(61) 16 e à ll lالمادتيننصيمعالفرنسىالجماركتانونمن

الجديد-الأحكامأناللاحقةتعديلاتهتبلالقانونهذانيهاصدرالتيالصيفةنيالجماركتانونمن

مقدارهاتحولالتيللغرامةبالنسبةأيضابلالحبسعقولةيخصفيمانقطليسشدةأتلتانوناتمثل

من
الاْحكام.هذهفينقعلضعفينإلىأضعات4

(17)
-

سدة.الأقلالجديدالقانونبتطبيئالمتعلقشقهفيالعقولاتقانونمن2المادةنصأي

الغرفةترارأتمجموعة2،ق2جغماي28فيالمؤرخ23242القراررقمبمقتفى-(81)

اصسابقمرجعالجنائيةا
1 1 يليها.وما6

تانرنأيالملغىالقانونبهيقضيكانبمامقارنابهايقضيالتىالغرامةمقداريخصفيما-(19)

الفرنسبم.الجمارك

(20)
-

سابقا.المشارإليهماي28فيالمؤرخ23242انظرالقراررتم

3تانونألغىلقد-(12) 1ديسمبر1 بعدالجزانرنيالفرنسيةالقوانينتطبيقتمديدالمتضمن962
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جوللية5بتارلخمبدئياالتنفيذحيزدخلالذي1973جويلية5أمربمقتضالاستقلال

(22)
-

لمبدأوبالتاليصريحتانونيلنصالقضاءهذامخالفةفيفقعلالمخاطرهذهتك@نولا

الفرنسيةالقوانينحياةباستمرارمتعلقةنتانجمنالموقفهذاعلىيترتبنب@اأيضاولكنالشرعية

1جوللية3أمرروحيخالفماوهذاالجزانر،فيأبديب@ثكل يعكسهاكماإليهالإشاوةالسابق.973

3فيالمؤوخ157-62رتمالقانونإلغاء"أنإلىمقدمتهنيانتهىالذيأسبابهعرضبوضوح 1

1ديسمبر "الثورية...للسلطةومقدساحتمياواجباوسئكلمطلقةضرورة962

تراررتمذلكوقبلالذكر.سابقماي28نيمؤرخ23242قراررتم-(32)

1في 98 1 /02/0 رقمتراروكذلكص.سابق،مرجعج،غتراراتمجموعة2،جغ5

198فيمؤرخ 1 / 4/3 Cهذانفسفيوانظرخاص،.عددالجمارك،مجلة.2ق2جغ

المعنى.نفسفيحديثةأخرىتراراتالمرجع

(24)
-

القوانينإلغاءإثركبيرةحيرةفينفسهاوجدتالتيالئانيةالجنانيةالغرنةخلاتفعلى

1سنةالنرنسية جرانمبصددقضاؤهاصدرنقدنسبيا.سهلةالاْولىالجناثيةالفرنةمه@ةكانت975

إدار-يخولالذيالمزدوجطابعهاوكانالعقولاتاتانوننصوصعلىمرتكبيهامتابعةأسستصرت

احةصرالأعلىالمجلسأقروتدآنذاك.نقاشمحلالجبانيةالجزاءاتبتطبيقللمطالبةالتدخلالج@ارك

ولاالعامالقانونلأحكامتخضعاتتصاديةمخالفهَصارتالصرتتشريعمخالفةأنتراراتهأحدني

نيفري5فيمؤرخ22375رتمترار)انظربشأنهاالجبائيةالدعوىممارسةحقالجماركلاداوةيسمح

1 9 8 حتىوالجماركقانونتجاهلالاْولىالجنائيةالغرفةبإمكانإذنكانهكذا2(،ق2جغ1

والتيعليهاالمعروضةالجرانممجالفيتطبقهانصوصبدوننفسهاتجدأندونبإلفانهالاعترأت
424المونصوصمعلومهوكماتحكمهاكانت à Iالعقوبات.قانونمنيليهاوما

152)
-

4Mانظر:، .C . SALAH - BEY ,

"

Nécess ité fait lo i
"

,
Rev . Org . Nat . Avocats ,

n

1985
, p . 92 et s

(26)
-

4المادةأساسعلىفيهالمتابعةبدأتالذيالقرارهذافيالشأنهوكما 1 قانونمن6

التنفيذ.حيزالجديدالجماركتانرندخولوقبلالقديمالجمارك

(72)
-

1Crim.انظرمثلا . 3 janv . 1983 BC . no

(28)
-

1لسنةالعقوياتتانونفيصراحةعنهايعبرلمإذ 8 1 من6المادةنصتضمنهاولكن0

مرسوم
1جوللية23 8 1 الأتلالجديدالقانونتطبيقأنالقضاءويعتبرالقانون.هذالتطبيقالمتخد0

4



خاصة:القضاءهذاحولراجعنيه.نقاشلامبدأشدة

.4R . MERLE et A . VITU ,
op . c it .

,
no 227 , p . 306 ,

no te no

192)
-

,39896.1987/04/14رتمترار ??j.القضانية،المجلة

(03)
-

1بتا@لخالقرارهذاصدر 1فيفري4 984.

(13)
-

/12فيالمؤرخ19-83رتمالقانونوهر لسنةا2رعددج./18

(23)
-

الجمارن.قانرنمنأولىنقرة259المادةلنصطبقا

3 31)
-

لاوالداخليالقانرنصعيدعلىلانقاش،دونيمرأنيمكننلاالنصهذامثلوجدإنوحتى

Jتطبيقظلفيخاصةالقانونمنأعلىمرتبةاكتسبأنهيبدونالمبدأالدولي.القانونصعيدعلى U I;

والسياسية.المدنبةبالحقوقالمتعلقالدولبمالعهدمنأ-51

(34)
-

م@اشرة.السابقالهامثىانظر

(35)
-

الجزاءتنفيذضمانبهدتا@تفاءيمكنوكاملةواضحةتحضيرلةأعمالغيابفي

ونتائجه.الرعيةمبدأبأهميةمبدأعلىالخروجنكرةعنوالاستغناء

3 61)
-

يأخذأنالمفروضكانوتتوفيالقوانين،نيالنصوصمنالعديدتماثلذلكعلىالثاهد

القواعدبعضعنالتخليلضرورةنقطليسسابقهعنتمامابهيستقلاتجاهاالجديدالجماركتانوننيه

الاقتصاديالنظاماتجاهلاختلاتوخاصةأيضاولكنبعديدعهدرمنذالاْخيرهذايتضنهاالتيالبالية

جذرلا.أختلافاآنذأكالبلدينني

(37)
-

مثلا:أنظر

.VASSOGNEet SOULEAU ,
Les arrê tés de taxation on t - i l un effe t rétroac t if , G . P

,46.2.75;F . C . JEANTET
,
Le code des pr ix et les princ ipes du dro i t pénal c lass ique

.169.1943;no te D . 1944
, J . P . 1 1 7 . D . 1 947 . J . P . 45 3 ; A . RICHARD , note D . 1947 J . P

.R.MERLE et A . VITU
, op . c i t . ,

no 245 , p . 324 ; M . PUECH
,
op . c i t .

, p . 122 et ss

;38).J.DONNEDIEU DE VARBRE
,
Les élémen ts adm in is tra tifs de l

'

in fraction . D
-

.
1952

, ch , p . 29 et s

(39)-

بوجهالنقضمحكمهَنظامحولانظر

BORRICAND
,
La non - rétroac tivi té des textes réglemen taires en mati èr

.1978.onomiqueou fiscale , D . Ch@ع

4



154)
-

.181.Crim.1 8 mars 1 965
,
B .C . no 83

, p

(14)
-

.69Crim . 6 fév . 1963 ,
B .C . no

(42)
-

.Crim.10 décembre 1920 , S . 1 922
,

1
,
46 ,

16 juil let 1927 . B . C . no 1 8 1 , D .

.11,1954.1928,1
,
77

,
1 5 décembre 1953 . B .C . no 337 , J .C .P

(34)-,1944Req . 1 1 mars 1940 D . 1 940
,

1
, 52 ,

rapport DREYFUS ,
Crim . 16 mar

,1944.D.A

(44)
-

,Crim.10 novembre 1970
,
D . 1 97 1

,
509 ,

note MAZARD
,
J . C .P . 197 1 , I

note L . S . C

451)
-

انظرمثلا:

.Crim.9 janvier 1 974 , B . no 1 3 et 3 mai 1974
,
B . no 1 57 , D . 1974

,
I .R . 1 39 ,

R . S .

p . 403
,
obs . LARGUIE

1789Crim:أيضاوتارن . 1 ju il let 198 1 B .C . no

(46)
-

خاصةنذكرأنيمكنالرأيهذاساندواالذينالفقهاءبينمن

note D .P . 1924
,
1
,
2 1 7 ,

RICHARD ,
note , D . 1944 , préc . ; MARTY

,

de la prétendue rétroactivi té des lois pénales plus douces , Mélang

.MAGNOL,1948
, p

(47)
-

الفقهوني

LEVASSEUR ,

"

Op in ions hé térodoxes sur les confl i ts de loi s dans le temps
"

articl

"ع@3ش@!4

(48)
-

مثلا:انظر

.124W . JEANDIDIER
,
op . c it .

,
no 144

, p . 134 ; M . PUECH ,
op . cit .

, p . 29 et

أيضا:وانظر

,122et ss..كل@ه@

(49)
-

.Loisextra -

pénales

المعيار:هذانقدانظر-(05)

.304.noteprécitée , (D . 1947
, p . 453) ; G . MARTY ,

article précité , p,
،+@

قلةبسببيستحقهالذيالنجاحيلئلمالجنانيةوغيرالجنانيةالقوانينبينالتفرتةمعيارأنويبدو

4



:"الجنانيالقانرن"طببعةحرلالدراسات

,1R . MERLE et A . VITU , Traité , op . c i t . ,
no 245 , p . 326 note no

Rانظر-(15) . VIENNE ,

"

Le princ ipe de la rétroac tiv i té de la loi pénale plus douc

.J.C .P . 1947 , p
"

@؟

(25)
-

Crim.2.12,1944.انظرمثلا: 1 oc t . 1943 , D . A

5 3 هذانيالتقليديالجدلذلكعلىيدلكماالرجردعديميكونيكادالحدهذامثللأن-(1

5)
-

.134.ANDIDIER,op . c it . ,
no 144

, p@*ل

(55)
-

.280.ité,pع@3ء

عام،برجهالحديثةالعقابيةالقوانينتغيرظاهر-وعن-(56)

BOUZAT , Les tran sformation s con temporaines de s cond itions matér ie l les

d
'

existence et leur in fluence sur l
'

évolu tion du droi t pénal , Mélanges LEBRET ,
PU

1968
, p . 43 et ss

BORRICANDأغ@ش@،(75) , art . pr

(85)
-

.326.R.MERLE et VITU ,
Trai té

,
op . c it . ,

no 245
, p

معينبقانونيتعلقنيماسواءالمجالهذافيمنعدمةليستتثريعيتدخلعلىالأمثلةأنوخاصة

وضعتالتيالمنتوجاتبعضمجالفيالسابقالتثريعأنفرنسافي1ا49جويلية5قانونفي)جاء

قانرنمثروعفيجاءكمادانمبنصأوبها(المتعلقةالجرأنمعلىمطبقايبقىالتسعيرةنظامخارج

البولونيأو(2)مالإيطاليأو(3)ماليونانيالعقوباتتانوننيو1934Iلسنةالفرنسيالعقرلات

العقوباتتانونعامر،أبوزكيمحمدالأخير،القانونلهذابالنسبةانظر1(2)ماللبنانيأو،(2)م

.42صبيروت،الجامعيةالدارالعام،القسماللبناني.

5 91)
-

الفرنسي:العقوباتلقانرنالتمهيديالمثروعانظر

.1978s , avrilأممة@

مزتتةتكونالأحكامبعضأنمنفيهجاءماعلىويالذاتالنصهذاعلىكاتبعلئوقد

Iغموضاأكثرتعبيرابخدأنالصعبمنبأنهتانلابطبيعتها"" l est d i ffic i le de faire plus"

1 1

0vagu

.W.JEANDIDIER
,
op . c it . ,

no 144
, p

4



(06)-Consei l con s ti tu tionnel 1 9 et 20 janv ier 1 98 1
, J . C .P . 1 98 1

,
II

,
1970

,
1

,
not

.R,(décision précitée) note , pحي-

وقدمفعوله.منالحدحاولبعضهمأنإلاالأثرهذاعلىعموماالفقهاءاتفاقمنبالرغم-(61)

مداهعنتخرجالتاليوالجنانيالمجالفيإلاينطبقلاالدستوريالمجلسقرارأنإلىذلكأرجعوا

جنائية.غيرطبيعةمنلاْنهاالاثتصاديالمجالنيالمتخذةالتنظيمات

no e
@

1984س@سأول , no 255 , DEKE.

"اسف@3سك@،"،.

المجالفيبالتنظيماللصيقالمتغير"كالطابع"أخرىاعتباراتعلىرأيهمالآخرالبعضأسشكما

النصوصطابعأويغطيهاالتيالمرحلةلكلبالنسبةبأهميتهيحتفظيجعلهالذيالاتتصادي

التنظيصات.هذهمثلتأخذهالذي"التنفيذية"

هذهتفصيلنيانظر

HUET , La rétroactivi té in m i tius des tex tes rég lemen taires en matière économ iqu

.Dissonnancesur une question simple) ,
J .C .P . 1989

,
I
,
doct)

بالحديسمحتانونيسببلأيوجودلاأنمعتبرينآخروننقهاءانتقدهاالتضييقيةالنظرةهذهولكن

عنه.المعلنالدستوريالمبدأعموميةمن

1 1 5.

1 3 5.W.JEANDIDIER , op . c it .
,
no 144

, p

(62)
-

198فيفري4بتارلخ مخأ،انظر:.1

(63)
-

أ-15المادةتنص
أنالبعضويلاحظالمبدأ.هذاعلىصراحةإليهالمشارالدوليالميثاقمن

خاصةيفهمبحيثواسعاتفسيرايفسرأنيجبالنصهذا
من

شمولهيتضمنهالذي"القانون"لفظ

العقولات.تانونمجالاتكلونيللتنظي@اتأيفا

المتهم.لصالحجاءتدالنصهذاكونالرأيهذايؤيدمماأنثكولا

6 41)
-

لالأوالعددالمجلةهذهنيالموضوعهذاحولدراستناانظر
-

1 997
.

(65)
-

مثلا:انظر

.142,Crim.16 fév . 1987 , J .C .P . 1987
,
I

4



.521Crim . 23 fév . 1987 , (3 arrêts) J . C .P . 1 987 , IV , 15 1 et

Gazع@. . Pal . 1987 . 2 , 393 no te DOUCET . R . S . C . 1987 . 7 1 5 . note PRADEL , Crim . 7

D . 1 988 ,
477 note ROUJOU de BOUBE

(66)
-

سبيلعلىانظر

Crim . 3 janvier 1983 ,
B . C .

,
no

,Crim.12 novembre 1 986 , B . C . no 344 , D . 1988 , 39 , note DEKEUWER

(76)
-

Crim . 25 janvier 1 988 , J . C .P . 1989 ,
J . 2 1 1 74 ,

no te J . PANNIER

(68)
-

1المادةانظر الجديد.العقوباتقانرنمن12-1

.31.J.PRADEL
,
Le nouveau code pénal , Dalloz ,

1994 , p

6 91)iالمطروحالمثكلنفسالزماننيالتنظي@يةالنصوصتطبيقعلىيترتبأنيمكنلك

نيتساهمالجزاثريالقانرننيعلبهاالمنصوصالجرانممنالعديدأنولا@ئ@كالفرنسي.القانرنفي

الصرت.وجرانمالأسعارجرانمذلكأمثلةومنالنصوص.هذهمثلعناصرهاتحدبد

طرحقدكانإذامانعرتلاالذيالشرعيةمبدأمنالجانبهذافيالبحثإذنبمكانالاْهميةمن

الواقع.فيفعلامشاكل

(70)
-

تبلالأعلىالمجلسعنصدرتعليقنامحلالقضاثيألاجتهادكللاْنالتسميةهذهنضلنا

العليا.المحكمةأيالحاليةتسميتهياْخذأن

(7أ)
-

2ني?)?.23242ترأررتم سابقا.مثارإليهماي8

1ديسبرقانرنصدورمنذالفرنسيألقضاءاتجاهأنيلاح@-(27) الجنانيالطابعتغليبإلى979

معيمنعهلمتالجزا،لهذه
تعولضا.طابعاأيفالهابأنالتذكيرمنذلك

إليه:الإشارةالسابقالقضاءانظر-(73)

.Req.1 1 mars 1940 et crim . 16 mars 1944 ,
arrêts préci tés

(74)-

رتبهوماالجمربرللجزاءالتعويضبةالطبيعةمشكلةالوتتنفسفيالنقاشهذايتجاوز

عنهالقفاء
دLt'تطبيقمشكلةليلامسبثأنهثدةالجديدالأتلالقانونتطبيقاس@بعادمن

الجناني.القانونرجعيةعدمبمبدأمساسمنعنهيترتبتدوماالزمانفيج

(75)-

46انظر ; . (U Iالمعدل.دستورمن

7 61)-

1المادةبمقتفىالتخفيفمعنىني 3 1نيالمؤرخرتمالقانونمن8 2/ 18/

4



النقل.وسانلمصادرةمجالمنمعلومهوكمايضيقوالذي

(7 Uنصتعدل-(7 I8المادةبمقتضجدق 1
نيالمؤرخرقمالقانونمن

1 986/ 1 لسنةالمالبةتانونالمتضمن2/26
5رعددج شاملاصارهذاذلك@سنة.5

الاْصل.منذعليهاالمنصوصالفراماتجانبإلىللمصادراتأيضا

(87)-

1بتاريخالجزاثرتضاءمجلسترارصدرفقدوللتذكير 984/02/ 1 الذيالقانونوصدر4

2الما"نصبتعديلالمصادراتعلىالتعويفيالطابعأضفى 1بتاريخجق59-4 2/26/

/4بتارلخيصدرإلانلمالأعلىالمجلسترارأما 1 4/1987.

-(7؟)

الحقيقة.بهذهللتذكيرحاجةهناككانتإنالأصليطابعههوالذي

(08)
-

.BERRC .L . J et H . TREMEAU ,
Le droi t douan ier L .G . D . J . 1974

,
no 628

, p

(81)
-

المدنبةللحقوقالدوليالميثاقمنأأ-5)الما"الدوليالقانونفيالمبدأتكرس@بصددانظر

الجزاثر(.نيعليهالمصادقوالسياسيهَ

(82)
-

بثأنها.الخاصةالقواعدبعضبتطبيقوذلك

8 يلزمالذيالقانونيالنصالرجعيةعدملمبدأخاضعغيراعتبرأنالفرنسيللقضاءسبقلقد-(31

عقابيا"ليس،)قانوناالنصهذامثلأنفبمامدني.كتعولضالنقودمنمبلغبدنعمستقبلاالمتهم

Crim;انظرالزمان،نيالعقابيةالقوانينتنازعلقواعديخضحلافإنه . 1 5 octobre 1979 . B . C . no

8 41)-

ماهذابحتة.مدنيةتعويفاتالجمركيةتالجزا،نييرىلاذاتالقضاءأنو-للاحط

رقمتحت1995جانفي29بتاريخالصادرالعلياالمحكمةقرارمنيستخلص

8 51)-

اتجاهفيذاتهالمثرععنصادراكانولوجهدأيلعرقلةيستعملأنيمكنالنصهذافمثل

الجمارك.تانونقواعدبعضتساوةمنالتخفيف

(86)-

القانونمنأسمىتواعدهالمعتبرةالذكرسابقالدوليالميثاقنيلتكرشهنظراوهذا

خلي.لداا
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